
) اءُ لَمَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ 126876 - تفسير قوله تعالى: )إِ

السؤال

. ) اءُ لَمَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ ى اللَّهَ مِ شَ خْ ا يَ نَّمَ أرجو تفسير قوله تعالى : )إِ

الإجابة المفصلة

“هذه الآية عظيمة ، تدل على : أن العلماء ، وهم العلماء بالله وبدينه وبكتابه
العظيم وسنة رسوله الكريم ، هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله ، وأكملهم تقوى لله وطاعة

له سبحانه ، وعلى رأسهم : الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
( أي الخشية الكاملة من عباده : العلماء ، وهم ى اللَّهَ شَ خْ ا يَ نَّمَ فمعنى : )إِ

الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى ، وتبصروا في شريعته ،
وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه ، وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره ،

فهم لكمال علمهم بالله ، وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس خشية لله ، وأكثر
الناس خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى ، وليس معنى الآية : أنه لا يخشى الله

إلا العلماء ، فإن كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه
، لكن الخوف متفاوت ، ليسوا على حد سواء ، فكلما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في

دينه كان خوفه من الله أكثر وخشيته أكمل ، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله
وأعلم بصفاته وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم ، وكانت خشيتها لله أكمل من غيرها ،

لَّت الخشية له سبحانه ، لَّ الخوف من الله وقَ لَّت البصيرة قَ لَّ العلم وقَ وكلما قَ
فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون ، فكلما كان العالم أعلم بالله ،

وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته لله أكمل ممن
دونه في هذه الصفات ، وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله ، ولكن جميع المؤمنين

والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان ؛
اتِ أُولَئِكَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ ولهذا يقول جل وعلا : )إِنَّ الَّذِ

رِي نٍ تَجْ دْ نَّاتُ عَ مْ جَ بِّهِ نْدَ رَ مْ عِ هُ اؤُ زَ ةِ * جَ يَّ رِ رُ الْبَ يْ مْ خَ هُ
مْ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ مِ

( البينة/7، 8 ، وقال تعالى : )إِنَّ بَّهُ يَ رَ شِ نْ خَ لِكَ لِمَ نْهُ ذَ وا عَ ضُ رَ وَ
) يرٌ بِ رٌ كَ أَجْ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ بِ لَهُ يْ مْ بِالْغَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ خْ ينَ يَ الَّذِ

( الرحمن/46 ، انِ نَّتَ بِّهِ جَ امَ رَ قَ افَ مَ نْ خَ لِمَ الملك/12 ، وقال تعالى : )وَ
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فهم مأجورون على خشيتهم لله ، وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة ، لكن كمال
الخشية يكون للعلماء ؛ لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بالله ، فتكون خشيتهم لله أعظم ؛

وبهذا يتضح معنى الآية ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها، والله ولي
التوفيق” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن باز” )270-24/268( .
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